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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنـة الدائمـة علـى    
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

هذا  وحول، )فقه اللغة العام(علم  إلى إضافة، )الأصوليللغة فقه ا(سم أن يكون هناك علم بأضرورة  إلىوصلنا في بحثنا الماضي 
وهذه نسبتها ، الألفاظ فقطالموجود هو مباحث وإنما ، كتاب) فقه اللغة الأصولي(لا يوجد في ولكن  ،كتابات وكتب توجد الأخير

علم فقه اللغة العام من جهة  كما ان نفس، هذا من جهة، هو العموم والخصوص من وجه –من العلم الجديد  –مع ما ندعو إليه 
وغـير   في التفسير وفي دراسة الحديث إليهيحتاج  مماعدة حقول ترتبط بفقه اللغة تغطّ فيه لم ومنه  أخرى هو ناقص في أبعاد متعددة

  . صولي المقترحبل الكلام في فقه اللغة الأ، كلامنا ليس في فقه اللغة العام رغم أهميته وفائدته في العلمين المذكورين إنإلا ، ذلك
، الثامن والتاسع منهاالعلم  إلىووصلنا ، لوم يتركب منها هذا العلم الجديدعدة عتنتمي إلى ذكرنا انه توجد مسائل متعددة كما 

  . علمنا الجديد أركانتكون من  أنبعض مسائل هذين العلمين ينبغي  فان، والحديثالتفسير علما وهما 
  لة الظهر والبطن مسأ: علم التفسير: العلم الثامن

والذي ينبغي أن يفعل هو أن تدرس هذه المسالة في ، والذي وردت فيه روايات كثيرة، هو من البحوث المهمةالبطون  بحثان 
رغم كثرة  البطون عن –إلا بنحو الاستطراد  –ونحن لم نجد بحثا عاما في الأصول ، -أي علم فقه اللغة الأصولي  –علمنا المقترح 

الفقه والكلام وغيره مـن  ترتبط ب، ذات بطون ومعان مكتترة –لم تكن كلها  إن –فان الكثير من الآيات والروايات ؛  الابتلاء به
  . العلوم

  :ضوابط الظهور والبطون 
كما في بحث العام والخـاص  ، الأصول الى حد كبير البحث عنهامعادلاته واضحة وقد استوعب علم ان الظهر والظهور ف فأما

  ، لمقيد وغيرهاوالمطلق وا
وان كان بعض ضوابطها واضحاً مصرحاً به في  الأصولفي  ولم يبحثوها، البطونضوابط  يستعرضوافي مقابل ذلك لم وولكن 

فـلا يفـي   ،١متكاملاً وأصوليا افقهي اولكنه ليس بحث، البحث عن البطن والبطون كمقدمة للتفسيربعض كما انه يوجد ، الروايات
  ،بالغرض المرجو

وما هو ؟ ن الظهور البطونستطيع ان نستكشف من كيفلكن و، وهذه العلاقة قطعية، علاقةتوجد بين الظهر والبطن  كما ان
  ؟ن غير الحجة في هذا االالحجة م

  الحديث : العلم التاسع
مسائله ينبغي ان فان بعض ، علم الحديث ، فهوالعلم التاسع في سلسلة العلوم التي يتركب من بعض مسائلها علمنا المذكور وأما

في هذه العمليـة ؛   وهذه المسائل هي التي تقع في آخر حلقةوهي تلك المسائل القريبة للاستنباط ، الأصوليتدرج في علم فقه اللغة 
اليها بشكل  أشيروالتي قد  - ٢هذه المسائل أمثلةومن ، "الفقه  الحجة المشتركة القريبة في" هو  علم الأصولحيث قلنا ان موضوع 

، على بساط البحـث ؟ وهذه المسألة مطروحة ٣هل يجوز للراوي ان ينقل بالمضمون: -ومن الحري ان تبحث بحثا مفصلاتضب مق
 ولكنها مبدأ بعيد، الأولىهذه هي المسألة ، والروايات تصرح بذلك، جوازههو  –ولعل عليه المشهور  –والرأي المنصور في المقام 

                                                             
 بمقدار تتبعنا الناقص - ١
  هذه الأمثلة والتي نطرحها ليست بمبحوثة عادة إلا قليلا ولذا نركز عليها - ٢
  وغيرهعن محمد بن مسلم ومنها ما الروايات  دلتكما  - ٣
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  : فهيوالتي ترتبط بنا نحن كفقهاء وكل من يريد ان يستنبط  الأخرىة وأما المسأل، رتبط بعلم الحديث بما هو هوت حيث

وبتعـبير  ؟ هل يمكن التمسك بالعلة الصورية فمع هذا النقل المضموني، لو قلنا بجواز نقل الراوي للحديث بالمعنى والمضمون إننا
من  بأنهح لنا ان نتمسك بظاهر اللفظ الذي لا يعلم وهل يص؟ هل الحديث المنقول بالمضمون حجة من حيث علته الصورية أصولي
 المطلقفمثلا لو تعارض العام مع ، تبتني عليه الأصوليةسلسلة من البحوث  لأنالأهمية بمكان وهذا البحث من ؟ )عليه السلام( الإمام

ن لأ هما ان العام هو الذي ينبغي ان يقدماحد، رأيان في المقام؟ منهما فما هو المقدم –أي بالهيئة رتبط بالعلة الصورية يوكلاهما  –
، والعام قرينة، على الخلافالقرينة وجود ومنها عدم ، يعتمد على مقدمات الحكمة إطلاقهفي فحيث انه المطلق وأما ، دلالته بالوضع
  ، وارد عليهلذا فان العام 

فـان هـذا   ، النقل بالمضمون –غيرهم الرواة و أعاظموحتى  –وهو انه يجوز للراوي ، ولكن وبحسب ما طرحناه من مبحث
ولا نريد ، ونظائر ذلك عديدة، فان البنية التحتية لمسألة تعارض العام والمطلق مثلا تعتمد عليه، حقيقية إشكاليةالبحث سيعاني من 

لتكـون   وأعمق أوسعمدى  إلىة ولكنه يحتاج هذه المسأل نعم بعض الفقهاء كتبوا بعض البحث في، الان ان نطيل الكلام في المقام
عدم وجـود علـم   فهو هذه البحوث مداها الذي تستحقه  إعطاءالسبب في عدم  وأما، على ذلك أفضلالنتائج والثمار بصورة 
   لمتخصص في هذا الحق

 –هذه المسائل  –ة المرتبطة بالاستنباط الفقهي مباشرة والتي تشكل لحديث في مسائله القريبة والنهائيهو علم االعلم التاسع : إذن
  . احد اللبنات المتعددة لعلمنا المقترح

  )  الهرمنيو طيقا( المعرفة والحقيقة علم نسبية النصوص و: العلم العاشر
د موجة من الافكـار  ي قد ولّفان العالم وبسبب تطوره العلمي والفكر، قد ألجأتنا اليه ضرورة العصر آخروهذا العلم هو علم 

والمعرفـة   -٢النصوص  -١توجد نسبية في  وإنما، م وجود واقعية ثابتةوهو عدواحد جوهر تتمحور حول المضادة التي التشكيكية 
لعلم هذا ا ويسمى، ه ضربة قاصمة الى المقدمات البنيوية والارتكازية لمصادر المعرفة الصحيحةوهذا العلم لو ثبت لوج، والحقيقة -٣

والبحث طويل في هذا اـال  ، سبية النصوص والمعرفة والحقيقةن وله مدارس عديدة يتطرق كل منها لجانب من) الهرمنيوطيقا(بـ 
هـذا   للوقوف أماموالعلماء الواعين  الإسلاميينلذا لابد ان تتصدى مجموعة من المفكرين ، ٤مدارس في هذا العلم وفي تقييم مختلف

، بالسـماء  الإنسـان التي تـربط   الأديانوبالتالي نسف ، المعرفة وأسسذي يهدف الى ضرب مقدمات الحجج يار الحداثوي التال
بقوة فكريـا ومعرفيـا   فقد توجهوا ، عمل عليه الغربالى ما قليلة وضعيفة لا ترتقي من جهتنا ولازالت الكتابات في هذا الحقل 

  . -عموا فيما ز –وتشييد أركانه  ومسائلهأسس هذا العلم تأسيس ل
  : على المنهج المقترح إشكالات
  : الجديد ومنهاعلى مقترح العلم قد تطرح من البعض  إشكالاتعدة ولكن توجد 

ولذا فان الطالب يغرق في حيثياته وتفرعاته حتى ، يستترف الكثير من الوقت كماالموجود هو بحاله ثقيل على الطلبة  الأصولان 
فكيـف بنـا اذا    ،كذلك الأمرولو كان ، يضيع الثمرةوالأدوات فيتيه في المقدمات بل ، الفقه في يستفرغ الوسعانه لا يستطيع ان 

   ؟ليهإيضاف  الأصوللعلم  آخر رديفاعلما جديدا أسسنا 
  :"  الإشكالجواب 

  : وتوضيح ذلك، ان هذا الكلام ليس بتام

                                                             
  .أولها للمثقفين وثانيها للفلاسفةوجهناه للحداثويين فلسفي كتابة كتابين في هذه العلم كمشروع تطويري اصولي وفقنا لبقا اننا ولقد اشرنا سا - ٤
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 ،الأمرينالمراد كلا  وإنما، بكل مسائله وتفاصيله سيةنقترح تأسيس علم جديد فلا يراد منه ان يكون حتما مادة درا عندما إننا

واما ، م فيهاضرورة لا كلا، وهذه جة للطلبةالمستويات المتدر حسب مادة دراسية تحول الىينبغي ان أي ان بعض مسائل هذا العلم 
امعات الاكاديميـة في  كما هو الحال في الجوكتب ومصادر مرجعية ككون ست ،وأعمق أوسع وبتحقيق ،من المسائل الآخرالبعض 

ينبغي ان تكتب  إذن، في حوزاتنا المباركةالمكاسب عكس كتاب ، اًفالجواهر مثلا هو كتاب مرجعي وليس دراسي، عصرنا الحاضر
 كمراجع مصـدرية من المسائل تكتب  الآخربعض مسائل العلم الجديد وباستدلال مبسط يتناسب ومرحلة سطح الطلبة والبعض 

الحـال في   كما هو، الفقيه ان يبحث مفردة معينة فان تلك المراجع ستكون في متناول يده أراد حتى انه لو، اءقين من العلمللمحق
   . هذا من جهة، ولو نقحت لاستطاع الفقيه وبسهولة ان يرجع اليها –وغيرها كثير  - ٥وهي مفردة مهمة لم تنقح، مفردة الرشوة

في وعلى عكس مـا تـوهم   ، نفسه الأصولسيسهم في ذيب وتشذيب علم ان نفس هذا التطوير المقترح ف أخرىومن جهة 
كما في بحوث ،  علم فقه اللغة العامستلغى بصورة طبيعية وتندرج في الألفاظبحث مفان كثيرا من البحوث الاصولية في  الإشكال؛

في علـم   إدراجهـا وسبب ، بالمرة الفقهيةالمسألة  لا ترتبط باستنباط مع اا الأصوليةقد استغرقت الكثير من الصفحات في الكتب 
، وذلـك  الأصولالى درجها وبحثها في  يضطرولذا ، الفقيه فيه استنباطاته المذكورةويفرغ يفرد  آخرهو عدم وجود علم  الأصول

، لهو بحث لغوي او من المبادئ التصديقية لعلـم الاصـو   وإنما، أصوليافان هذا البحث ليس ؟ بحث الوضع ومن هو الواضع مثل
، أصـولية وليس بمسألة  الأصولفي علم  أدرج قد فان هذا البحث؟ غيرهماوكذلك بحث حقيقة الوضع هل هو التعهد او الجعل او 

وهل هو ايجاد اعتبار  الإنشاءبحث حقيقة ، وكذلك لقة اللفظ بالمعنىبحث عإلى أقسامه الأربعة، وأيضاً الوضع  ميقسوكذلك بحث ت
   .الأصولفي علم  أخذت حيزاًكل هذه البحوث هي بحوث استطرادية  فان، وهكذا؟ زاعتبار مبرهو في عالمه او 

ساعد الهمة والجد لتطوير علم فقه اللغة العام كي يسـتخدم في  عن ان يشمر مجموعة منهم  الفضلاء الكرامالمقترح على  :إذن
وللكلام . واالله المستعان المقترح )الأصوليقه اللغة علم ف(التفسير والحديث وكي يكون علة معدة للاستثمار في الفقه وكذا تأسيس 

  تتمة 
 صلى االله على محمد واله الطاهرينو

                                                             
  .أي من حيث المباني والقواعد اللغوية العامة - ٥


